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  الملخص:
  ،تعتبر ظاهرة التعاون من أبرز ظواهر السياسة الدولية ، ويرى الكثير من المهتمين بحقل العلاقات الدولية
بأنها ظاهرة معقدة بسبب ارتباطها بظاهرة لا تقل أهمية عنها ، وهي ظاهرة الصراع الدولي  فهما ميزان 

                                                      العلاقات الدولية ، كما أنهما لا يلغيان بعضهما البعض .        
تستهدف الدراسة تسليط الضوء على ظاهرة التعاون في السياسة الدولية  من المنظور الواقعي  وإمكانية 

ووفق المكاسب النسبية التي تدفع الدول إلى السعي نحو  ،تحقيق ونجاح التعاون في ضل الفوضى الدولية 
  القومية على مبدأ المنفعة والبراغماتية ، وهذا ما قد يعيق عملية التعاون .تحقيق مصالحها 

 . المنظور الواقعي  ; الصراع ; التعاون ; السياسة الدولية ; الدولية العلاقات الكلمات المفتاحية:
 

Abstract : 
The phenomenon of cooperation is considered one of the most prominent 

phenomena of international politics, and many interested in the field of 

international relations see it as a complex phenomenon because of its connection 

to a phenomenon no less important than it, which is the phenomenon of 

international conflict. They are the balance of international relations, and they do 

not cancel each other out. The study aims to shed light on the phenomenon of 

cooperation in international politics, from a realistic perspective and the 

possibility of achieving and succeeding cooperation in light of international chaos, 

and according to the relative gains, which push countries to strive towards 

achieving their national interests on the principle of benefit and pragmatism, and 

this may hinder the process of cooperation. 
Keywords: International Relations ; International Politics  ; Cooperation  ; 
Conflict  ;  Realistic Perspective. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 لخذاري جلول                                                                            التعاون في السياسة الدولية من المنظور الواقعي

 424                                                                                                                                                     2023السنة جوان  –العدد الثاني  -المجلد الثامن  

 

 مقدّمة: 
ظاهرة التعاون العالمي لوجدنا أن في الواقع لو تفحصنا في تفاعلات العلاقات الدولية ، والمشهد السياسي 

وهناك من   .الأكبر من الدراســـات في أابيات العلاقات الدوليةأكثر انتشـــارا . إلا أن ظاهرة الصـــراع أيذت الحيز 
يعزي ذلك إلى أن حقل العلاقات الدولية نشأ ليبحث في الأسباب التي تؤاي إلى الصراع والحرب  ومن ثم التعامل 

تضــــاربا في  معها لتجنبها ، وهناك من يرجع الســــبب إلى طبيعة ا تمع الدولي المتناقضــــة ، والبيية الدولية التي تعرف
 المصالح والإستراتيجيات والسياسات . 

والتي لا تقوم   ومن المتعارف عليه أن العلاقات الدولية تهتم بدراســــــة لتلا التفاعلات الدولية  والأحدالم العالمية 
 فكثيرة هي التفاعلات المعتمدة على عنصـــر الصـــراع ، وأيرى تعتمد متغير التعاون فالعلاقات، على الصـــراع فقط  

الدولية أســـــــــاســـــــــها الحفاا على الســـــــــلم والأمن الدوليين . ومن هذا المن لق يظهر التعاون جليا عندما تكون هناك 
تهديدات للأمن والســــــــــــــلم الدوليين . فالدول تعمل على تكثيا جهواها واســــــــــــــتراتيجياتها لمواجهة هذ  الم اطر. 

عاون الدولي ، فكل الفاعلين الدوليين يرب ون فتعمل على يلق أو إيجاا آليات قانونية ومؤســــــــــــــســــــــــــــاتية في إطار الت
علاقات وشــــراكات لمواجهة الم اطر التي تهدا الاســــتقرار الدولي . وعلى هذا الأســــاو يصــــبم التعاون الدولي معبرا 
عن ذلك العمل الجماعي المتباال بين الدول وباقي التنظيمات الدولية للمحافظة على الســــــــــــــلم والأمن الدوليين . 

 وأن الجهوا المبذولة بين الدول المتعاونة من أجل تحقيق مصـــــــــــــلحة ، أو مواجهة تحديات ســـــــــــــياســـــــــــــية كما يعبر ع
ولا يقتصــر التعاون على الدول فقط ، فيمكن أن يكون على مســتوى الأفراا في الدول  و أمنية وغيرها .أاقتصــااية 

الحكومية . ويأيذ التعاون الدولي طابع وا تمعات ، كما يمكن أن يكون على مســـــــــــتوى المنظمات الحكومية وغير 
 الرسمية عبر المعاهدات والاتفاقيات ، ويتجسد ذلك في المساعدات الإنسانية من قبل الدول والمنظمات الدولية .

 إشكالية الدراسة : 
والتعاوني  ان لاقا من أن السياسة الدولية تعبر عن تفاعلات الدول في إطار علاقاتها مع بعضها ، بجانبيها الصراعي 

  وان لاقا من أن الكثيرين من المفكرين والباحثين يولون أهمية كبرى للجانب الصــراعي على حســاب الجانب التعاوني 
ويرب ون ظاهرة التعاون بالمنظور الليبرالي ، ويبعدونها عن المنظور الواقعي فإن الإشـــــــــكالية التي ســـــــــتعالجها الدراســـــــــة 

                                                                                        تتمثل في :                      
        ما مدى إمكانية تحقيق ونجاح التعاون الدولي من المنظور الواقعي ؟

 التساؤلات الفرعية : 
 ومن من لق إشكالية الدراسة جاءت التساؤلات الفرعية التالية :

 ما هي شروط نجاح التعاون الدولي ، وفيما تتمثل أهداف سياساته ؟   -1
 ؟   ، وعلى ت ورات مفهوم التعاون الدوليكيا أثرت التحولات الدولية على ت ورات السياسة الدولية   -2 
  عتمد على مبدأ المنفعة والبراغماتية ؟ت يموضوع التعاون ، وهالواقعية ناقشت كيا   -3 
 وللإجابة على الإشكالية الرئيسية والتساؤلات الفرعية ، تفرض الدراسة فرضية رئيسية وثلالم فرضيات فرعية .  
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  الفرضية الرئيسية :
المنظور الواقعي لم تتغير بشدددددددددددد ن  دا ر  الاتجدا  العقني    إلا نن رؤيدة رغم التجددديددات المعر يددة والنظريدة في 

  التعاون الدولي .
  ة :الفرضيات الفرعي 
 يرتبط نجاح التعاون الدولي بالبيية الدايلية للدول ، التي تتفاعل مع محي ها الخارجي .  -1
 .  وجهت التحولات الدولية الحاصلة بعد الحرب الباراة ، السياسة الدولية نحو بوصلة التعاون -2
  .بين المنظورين الواقعي والليبراليالتجديدات المعرفية في الاتجا  العقلاني ، سمحت بالتقارب ولو بشكل طفيا  -3
   نهمية الدراسة : 
بدء من  ، التي تعرفها الســـــاحة الدولية . يســـــتمد الموضـــــوع أهميته من يلال أنه يتماشـــــى مع المتغيرات والت ورات  

تأثيرات وباء كورونا على علاقات الصـــــــراع والتعاون الدوليين ، إلى الحرب بالوكالة من يلال الصـــــــراع الغر  بزعامة 
روسيا ، وصولا إلى التوترات القائمة بين الصين وأمريكا بسبب أزمة تايوان . وهذا ضد الولايات المتحدة الأمريكية 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 هذ  الأطراف ، بالرغم من الصراعات فيما بينها .                                                                                 ما افعنا إلى إبراز متغير التعاون بين
 التعاون في السياسة الدولية :المبحث الأول

عبر "  توماس  وبز " لقد جاء في كتابات فلاســــفة العقد الاجتماعي مصــــ لم التعاون بشــــكل واضــــم .
عن التعــاون في كتــابــه ي اللفيثــان ي ، بالوفــا  والعقــد ) الــذي يمنم موجبــه أفراا ا موعــة للحــاكم الحكم الم لق في 

ثم بين الأفراا  ،تمثيلهم ( ، بين الأفراا ال بيعيين والأحرار من أجل تحقيق الســـــــــــلم والأمن على المســـــــــــتوى الدايلي 
وهذا ما يقوانا إلى القول بأن مســــــألة التعاون التي تجســــــدت بداية من العقد    1للتعاون ومواجهة الخ ر من الخارج

الاجتماعي قد ســـــــبقت تشـــــــكل الدولة تار يا ، كما ســـــــاهمت في وجواها ، فولااة الدولة كانت نتيجة اتفا  بين 
ااتهم الأفراا لإقامة ســــل ة مشــــتركة ،  تعمل على فيع قوتهم في شــــ و واحد أو مجموعة أشــــ ا  ، كما تجمع إر 

 في إرااة واحدة . ويقول يهوبزي : 
 ...   من  نا  يقوم جميعهم   كما يقوم كل منهم بإخضاع إرادتهم
  لإرادته ونحكامهم لحكمه   ويشكل ذلك نكثر من الموا قة نو 

 إنه نوع من وحد  الجميع الفعلية في شخص واحد الو اق.
 وبموجبقائمة بموجب اتفاقية  كل  رد مع كل  رد ] ...[ 

 وقو    يتمتع بقدر  السلطة الممنوحة من كل  رد في الدولة
 2مجتمعتين  يه ...

أما يجون جاك روســوي  : فهو يرى أن الحالة ال بيعية هي الســلام ، والصــراعات ظهرت نتيجة التجمعات البشــرية 
 التي فرضت عليها الظروف التجمع و التعاون وهذا ما توضحه الفقرة التالية :

 كان الناس في حالة الطبيعة القديمة مشتتين لدرجة ننه كان من غير  "                                          
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 الضروري قيام ني نمط من التعاون بينهم   ولكن ازدياد الأعداد مع                                           
 الكوارث والأخطار الطبيعية   ن ضيا نخيرا وفي نوضاع متنوعة                                            
   3  "إلى طرح الاقتراح : إما التعاون نو الموت                                              

وجاء في أابيات العلاقة الدولية العديد من التعاريا التي حاولت الوقوف على معنى التعاون .ي ســــــــــــــاايا توفال ي    
ي ويليام زرتمان ي  يتفقان على أن التعاون هو الحالة التي موجبها تتوافق الأطراف على العمل مع بعضــــــــــها البعض  و

والتي لا يمكن تحقيقها بالعمل المنفرا . وهذا لا ينفي وجوا نزاع ،بهدف تحقيق مكاســـــــب جديدة لكل المشـــــــاركين  
أو تنافس بين الأطراف ) كالاتفا  على وقا إطلا  النار ، وتباال الأســــــــــــــرى وغيرها ( أما  ي روبرت كيرهين ي 

رين أو المتوقعة من الآي، فيرى أن التعاون يحدلم عندما تكيا الفواعل ســـلوكها على حســـب التفضـــيلات  الحالية 
   4عبر عملية تنسيق السياسات .  

فهو يشــير  والمصــالح المشــتركة   ،وإذا كان مصــ لم التعاون يشــير إلى وجوا تفاعلات ةزوجة بين المصــالح المتضــاربة 
في الجانب الآير إلى الحفاا على هذ  التفاعلات وتعزيزها أيضــــــــــا . وقد يأيذ التعاون شــــــــــكلا صــــــــــريحا يتمثل في 

في المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، كما يكون التعاون ضــــــــــمنيا عندما يكون التنســــــــــيق بين عمليات المفاوضــــــــــات 
معنى أن الدول تقيم البدائل وفق من ق عقلاني ، وتتوقع  ، *الأطراف وفقا لحســــــــابات العوائد )معضــــــــلة الســــــــجين(

طرف قوة مهيمنة تجبر  نالفواعل مكاســــــــب مااية من التعاون . أما الشــــــــكل الثالث يكون التعاون فيه مفروضــــــــا م
وتماشــــــــــــــيا مع ما ر ذكر  من أن وراء كل تعاون هدف يراا تحقيقه ، ما يجعل الأطراف  .  5الأطراف على التعاون

تتبنى ســـلوكا عقلانيا وفق حســـابات التكلفة والعوائد ، وأن كل تعاون يحقق مكاســـب لكل الأطراف المشـــاركة ، ما 
رفا  ال رف على و لق نوعا من الشعور بأن رفا  كل طرف يعتمد ،اعلاتها يجعل هذ  الأييرة تعمل على ت وير تف

 الآير . إذن يمكن أن نقول أن التعاون يعبر عن وصـــــــا لنمط من الســـــــلوك أو التفاعل تتشـــــــارك فيه عدة أطراف 
لكل وتهدف هذ  العلاقة التباالية إلى تحقيق مكاســـــــــــــــب  ، " العمل معا" ويحدا بعلاقة تفاعل تقوم على مبدأ 

 .6الأطراف المشاركة  
 وتماسك السياسات الوطنية للدول   ن داف سياسة التعاون الدولي : المبحث الثا  
                                                                                                          ن داف سياسة التعاون الدول المطلب الأول:

ان لاقا من أن التعاون هو ذلك التفاعل الاجتماعي بين الجهات الفاعلة ، ما يسمم لهم بتحقيق أهداف 
. وهذا يعني أن تكون الأطراف المتعاونة مســـتقلة  عن بعضـــها ،مشـــتركة طوعية من يلال مشـــاركة موارا معنية معا 

 ل : البعض في الأهداف المس رة والموارا الم الب بها ، وهذا ما يبرر قو 
وإذا . 7، فقد تكون هناك صـــــــــــــراعات هامشـــــــــــــية بين بعض الأطراف " نن التعاون لا يعبر عن عنيقة متناغمة " 

فإن الأهداف  كانت القضـــايا الاقتصـــااية والاجتماعية والســـياســـية والأمنية والبييية في ســـلم أولويات التعاون الدولي
 المراا تحقيقها من وراء التعاون الدولي تتمثل في :

تها شـــعوب العان من جراء الحروب والصـــراعات  والتي فتحقيق الســـلم و الأمن الدوليين :  بعد المعاناة التي عر  - 1 
ولعل من أسمى  أصــــــبم لزاما على الدول الاتجا  نحو التقارب لإحلال الســــــلام ; طالت تأثيراتها كافة ا تمع الدولي 
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ين ، فـأمن الأفراا والـدول مرتبط بأمن الجمـاعـة الـدوليـة ، ولا أهـداف التعـاون الـدولي تحقيق الأمن والســــــــــــــلم الـدولي
 تتحقق الأهداف الأيرى للتعاون الدولي إلا في بيية اولية آمنة .

التنميــة المســــــــــــــتــدامــة في البلــدان النــاميــة : والتي لا تســــــــــــــت يع تحقيق تنميــة في بلــدانهــا نظرا لعــدم توفرهــا على  - 2
ومن ثم امج الدول النامية والتي تمر اقتصــــااياتها مرحلة   ،قرار الســــياســــي فيها الإمكانيات والموارا وكذا عدم الاســــت

انتقالية  في الاقتصـاا العالمي ، وذلك بجذب هذ  الدول وعدم تهميشـها  من يلال تسـهيل وعدم تع يل تعاملاتها 
 في الأسوا  العالمية .

نسـبة الفقر فيها إلى مسـتويات متدنية   وصـولا إلى تحقيق الرفا  الاقتصـااي للدول النامية : بداية من تقليو  - 3
 . 8ت وير القدرات العلمية والتكنولوجية

كما يعمل على القضــــاء على ،  9المســــاهمة في تحقيق أهداف الســــياســــة الخارجية التي رسمتها حكومات الدول - 4
 . الأسوا  الموازية  وتبييض الأموال ، والاتجار بالبشر والم درات

يوفر التعاون الدولي للدول المتعاونة فرصــا حقيقية لإيجاا حلول لمشــاكلها وتحدياتها المشــتركة من يلال تضــافر  - 5
الجهوا في إطار العمل الجماعي العالمي . كما يقلو من مســــتوى الأزمات والنزاعات والتوترات بين الدول  ويحاول 

  .إيجاا حلول لها قبل ت ورها إلى صراعات  
 التعاون الدولي وتماسك السياسات الوطنية للدولثا : المطلب ال

وحقو     إذا كان التعاون الدولي يتعامل مع قضايا أساسية مثل : السلم والأمن الدوليين وقضايا الصحة 
الإنسـان ، والقضـايا البييية والفقر وغيرها ، فإن من أهم شـروط نجاح التعاون الدولي وجوا ارجة كبيرة من الاتسـا  

وهذا يعني أن على الحكومات اتخاذ إجراءات وترتيبات واســتراتجيات  المؤســســي والســياســالم على  المســتوى الدولي .
ترسم بها  سياساتها الوطنية وفق نهج اولي مشترك ، أي ما يتواءم مع السياسات الوطنية للدول الأيرى ) المتعاونة 

   تفقد بعض الأطراف الثقة في بعضــــــها البعض ، ةا يؤاي معها ( . ومن المن قي أنه في عدم وجوا هذا الاتســــــا
إلى تراجع مستوى مساهمتها ، وهذا ما ينعكس على التعاون إذن : يمكن أن نقول أن التعاون يحدلم عندما يضبط 

بينهم  يمــامعنى أن تكون التفــاعلات ف.  الفــاعلون ســــــــــــــلوكــاتهم مع  التفضــــــــــــــيلات  الحقيقيــة أو المتوقعــة ل يرين 
والسؤال الواجب طرحه في هذا السيا  ،  10مت ابقة ،ما يجعل الترابط لتحقيق أهداف مشتركة ةكنا  ة أومنسجم

 هو:  كيا تدعم الحكومات بعضها البعض للوصول إلى ارجة من الاتسا  والتماسك الدولي ؟
الدولي فإن الحكم الرشـــيد ن لاقا من بيية الحكم التي تعيش فيها الحكومات ، والتي تســـعى إلى الترابط  والاتســـا  ا 

يساهم في عملية بناء النظام الذي تتفاعل فيه الأطراف المتعاونة . كما أنه يجب على الحكومات تحمل المسؤولية في 
الحفاا على هذا النظام ، وفي ايتيار ســــياســــاتها الوطنية الموجهة للعمل الدولي المشــــترك من جهة أيرى وعلى هذا 

لي مرتبط ارتباطا وثيقا بالسياسات الخارجية للحكومات من أجل تحقيق مصالحها على الأساو أصبم التعاون الدو 
المســــــــــــــتوى الدولي . إلى جانب ذلك على الحكومات تقدي التزامات اولية ، تبين من يلالها نواياها الحســــــــــــــنة في 

 . 11اوارها بفاعلية الالتزام بالاتفاقيات ، وشروط المباالات والعمل ضمن إطار الصالح العام ، وأن تقوم بأ
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بأن تنســـيق الســـياســـات بين  * يرى الدكتوريمايكل ماكنزيي -تنســـيق الســـياســـات بين الدول  -وفي نفس الســـيا  
، وذلك لإع اء حافز أكبر للتعاون الدولي من   " التسدددددددددددييبا والمعاملة  لمثل "الدول يت لب آليتين مهمتين هما 

: نقل قضــــــية ما من غير المســــــيس إلى المســــــيس   لتسدددددييبا قصــــــديلال افع الحكومات إلى الاســــــتجابة أكثر. وي
ومعنى أا  جعل هذ  القضــــية أمنية ولها تهديدات ،  وإع اءها أولية ســــياســــية  تت لب اســــتجابة ياصــــة وســــريعة 

وجواية )أمننة القضـــــية( ، وبذلك تســـــييس قضـــــية أو مشـــــكلة عبر وطنية يع ي إرااة ســـــياســـــية  للحكومات لدفع 
 . ومن أمثلة تسييس القضايا أو أمننتها نذكر قضية الهجرة غير الشرعية التي أصبحت قضية مسيسة  التعاون الدولي

 وأمنية تت لب تكاثا الجهوا الدولية  ابتها. 
ســبتمبر أصــبحت قضــايا الإرهاب من أبرز القضــايا المســيســة كونه جريمة ي يرة تت لب اســتجابة 11وبعد أحدالم 

وذلك لأن الدول  هنا إلى أن تسيس القضايا قد يكون عاملا سلبيا يعيق التعاون الدولي استثنائية . وتجدر الإشارة 
تختلا من حيث ارجة أو مستوى أمننة القضايا . فمثلا هناك اول ترى بأن قضايا البيية والمناخ قضايا امنية وترفع 
 من ســقا ي ورتها )أزمة المناخ(  بينما هناك اول أيرى لا ترى فيها مســتوى عال من الخ ورة إلى ارجة ال وار  

يس ترامب ( من اتفاقية باريس للمناخ ، اليل واضـــــم على إعاقة جهوا )فترة الرئ 2015و انســـــحاب أمريكا عام 
أما الآلية الثانية التي تسهل التعاون الدولي في  . 12يينالتعاون الدولي لصالح م امع أو مصالح بعض القااة والسياس

نزي بأن ما قام إطار تنســيق الســياســات بين الدول واعافظة عليه في ضــل غياب حكومة عالمية ، يرى الدكتور ماك
( عند اراســــــــته لت ور التعاون الدولي ، والتي أظهرت نتائجها بأن التعاون يمكن 1984به ي روبرت ألكســــــــلروا ي )

أن يت ور ويســـــتمر بين مصـــــالح الفاعلين من يلال إســـــتراتيجية  ي التباال ي بين الدول  ) الأيذ والع اء ( ، وفق 
كد ي اكســــــــــــــلروا ي على فاعلية هذ  ؤ لخير والشــــــــــــــر مقابل الشــــــــــــــر . حيث ي، الخير مقابل ا " المعاملة  لمثل"مبدأ 

) المعاملة بالمثل ( ، وما يعزز فاعليتها هو ) غموض المستقبل ( ، ويع ي مثالا واضحا مع ذلك من  الإستراتيجية 
قيوا على يلال التبــاالات التجــاريــة يــاصــــــــــــــــة الثنــائيــة ، عنــدمــا يتفق ال رفــان على تقــدي تنــازلات والتقليــل من ال

الواراات كما أن لهذ  الإستراتيجية نتائج عكسية تبدأ عندما يتصرف أحد الأطراف الفاعلين عكس ما ثم الاتفا  
عليه في المفاوضــــــــــات ، ويضــــــــــرب مثالا على التصــــــــــعيد في الحرب التجارية الأييرة بين الولايات المتحدة الأمريكية 

 . فات الجمركية بينهما والصين ، عندما تسابقا ال رفان على رفع التعري
 مفهوم التعاون الدولي  تطور وتأثيراتها علىالتحولات الدولية الكبرى بعد الحرب البارد   :لثالمبحث الثا

 وتطورات السياسة الدولية طبيعة البيئة الدولية المطلب الأول:
 طبيعة البيئة الدولية الفرع الأول:

التغيرات والت ورات التي حــدثــت في بييــة التغيرات والت ورات التي حــدثــت في بييــة التفــاعلات الــدوليــة ، 
التفاعلات الدولية ، ياصة الت ورات التي شهدتها السياسة الدولية ، ) كالنزعة الإقليمية و العولمة و التنظيم الدولي 

تأثيراتها على تفاعلات الصـــــــــراع لها  ، م ومحتوى القوة(وكذا التحول في مفهو  وحجم الت ور التكنولوجي الحاصـــــــــل، 
والتعـاون الـدوليين . فلا وجوا لهمـا معزل عن تفـاعلات النظـام الـدولي، التي تحكمـه أســــــــــــــس التعـامـل الـدولي والتي 

  م( وتمثلت في :1648وضعت مباائها معاهدة واستفاليا )
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                                                        في شؤونها الدايلية .احترام مبدأ السيااة القومية للدول ، وعدم التديل  - 1
 مع الإبقاء على حق الدول في الديول في تحالفات لتحقيق توازن القوى . - 2
ومنذ ذلك  ، 13كما أقرت المعاهدة إمكانية اللجوء إلى الحرب كحل أيير لإنهاء حالة الصــــــــــــــراعات الدولية   - 3

الوقت أصـــــــــبحت البيية الدولية قائمة على عدا من الدول ذات ســـــــــيااة ومســـــــــتقلة في قراراتها ، كما تتميز ) البيية 
ب ابع الفوضــــــى في غياب ســــــل ة عليا تكبم فياح  الدول التي تســــــعى لتحقيق مصــــــلحتها القومية على ، الدولية( 

لذاتية . وإذا كان هذا هو حال البيية الدولية فمن المن قي بالســــي رة عليهم اعتمااا على قوتها ا ،حســــاب الآيرين 
   أن تكون العلاقات بين الدول يغلب عليها طابع العداء .

ي . أن العداء ينتج عن تعارض مصــــــالح الدول عندما تريد فرض إرااتها    Hobbesي هوبز وفي هذا الســــــيا  يرى
ا الذاتية  وبالتالي لجوئها إلى العنا والصـــراع . وليس هوبز لتحقيق مصـــالحها وحماية أمنها معتمدة في ذلك عن قوته

من يعترف بشرعية است دام القوة المسلحة ، بل هناك الكثير من المفكرين وعلى رأسهم ريمون أرون وهم يرون  فقط
ة الدولة بأن الســــمة الأســــاســــية للعلاقات الدولية تكمن في متغير القوة ، والذي ينتج عنه المعضــــلة الأمنية عند زياا

لقوتها بهدف حماية أمنها . وبالتالي ينتشر الخوف و الشك وعدم اليقين في العلاقات مابين الدول ، وذلك ما  لق 
هناك  و      .14نوعا من التميز في العلاقات بين الجماعة الدولية . والذي يقوم على أســــــاو ) الصــــــديق والعدو (

ويبررون وذلك على حســــــاب النمط التعاوني ، العلاقات الدولية  فيمن يتجهون إلى أن الصــــــراع هو الســــــمة الغالبة 
 هو الذي يحرك الدول لإنشاء علاقات صداقة وتحالفات .، ذلك بأن العداء ) الخ ر الذي يهدا مصالحهم ( 
 التحولات الدولية الكبرى بعد الحرب البارد  :  

 المعسكرين ، عرف النظام الدولي تحولات عميقة أهمها : ومع نهاية الحرب الباراة وانتهاء الصراع الإيديولوجي بين  
والذي نتم عنه تحولات ، والتغير في محتوى عناصــــــــــــــرها وتوزيعها في النظام الدولي ، التحول في مفهوم القوة  - 1

 جيو سياسية كبيرة .
تحولات اقتصـــــــــــــــااية تميزت ينشـــــــــــــــاء تكتلات إقليمية اقتصـــــــــــــــااية منفتحة على الخارج تحكمها قواعد العولمة  - 2

                                                                                     والت ورات التكنولوجية العالية .                            
يرى في شـــكل أبعاا هوياته وثقافيته ، ســـتكون اوافع للصـــراعات الدولية القاامة  بعدما كما ظهرت عوامل أ- 3

فقد الغرب ) بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية ( مبررات الصــــــــــــــراع الشــــــــــــــمولي والعدو التقليدي ) الإيديولوجية 
 الشيوعية ( .
 السياسة الدولية اتتطور الفرع الثا : 

عاملا حاسما في ت ور الســــــــياســــــــة الدولية ، وما نتج عنه من ثورات صــــــــناعية في يعتبر الت ور التكنولوجي 
وتقريب العان من بعضـــــه  ،. وهذا ما تســـــبب في زيااة التفاعل بين الدول 20وحتى إلى منتصـــــا القرن  18القرن 

المصــالح ( في  البعض ، وكذا ظهور قضــايا جديدة في الســياســة الدولية ، مع ازاياا عدا الوحدات الدولية )متناقضــة
النسق الدولي ،  وتعاظم اور المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والشركات متعداة الجنسيات في السياسة الدولية 

  ومن الت ورات الحاصلة  انتقال النسق الدولي ،15وارتباط النسق الدايلي باعيط الخارجي في إطار السياسة الدولية
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إلى الثنائية الق بية  يلال القرن العشرين  وشهد العان  19اية الق بية في القرن وتغير هيكل توزيع القوة  من التعد
والصراع الإيديولوجي بين ، حربين عالميتين وحرب باراة . كان ال ابع الغالب على السياسة الدولية إثناءها التناحر 

)  يااة الولايات المتحدة الأمريكيةبق و المعســــكر الغر ، المعســــكر الشــــرقي بزعامة الإتحاا الســــوفيتي  )الشــــيوعية ( 
ثم انتقــل البنيــان الـدولي إلى حط الأحـاايـة الق بيــة تحـت قيــااة الولايات المتحــدة الأمريكيــة بعــد تفكــك  الليبراليــة (.

المؤســـــــســـــــات  راة . وبزيااة القضـــــــايا الدولية وانتشـــــــار العلاقات بين الدول واالاتحاا الســـــــوفيتي مع نهاية الحرب الب
بل تنوعت  و الأمن .   ت والحروب ية وغير الحكومية ، ن تعد السياسة الدولية مقتصرة على قضايا الصراعاالحكوم

ما ت لب إنشــــــاء مؤســــــســــــات عالمية وإقليمية تنظيمية  ،اقتصــــــااية واجتماعية وقضــــــايا البيية وغيرها (إلى )القضــــــايا 
 .16وقانونية ، تساعد في تنظيم عمليات السياسة الدولية ، كما تسهم في تسوية الخلافات و الصراعات الدولية 

 تطور مفهوم التعاون الدولي المطلب الثا : 
أي ما تقدمه الدول المصـــــــــنفة على أنها  : المسددددددداعد لقد ارتبط مفهوم التعاون منذ البداية ما يعبر عن    

( يسرة لدول أيرى ) الدول المتلقيةاول متقدمة ) اول مانحة ( ، من معونات في شكل منم ومساعدات وقروض م
، وهذ   17توضـــع في يانة الدول الفقيرة ، ومســـتويات المعيشـــة فيها متدنية ، ولا تســـت يع تحقيق التنمية في بلدانها 

أن تكون الأهداف مشـــــــــــتركة بينهما ، فيكفي أن يقبل ال رف المانم أهداف ال رف المتلقي المســـــــــــاعدات لا تعني 
ي.  مفهوم التضامني، وآير ينظر إليها على أنها لا تتعدى  ي  لمساعد  الإنمائيةوهناك من يسمي هذ  العملية ي 

افية لتحقيق بعض أهداف كما يمكن أن نشـــــير إلى أن هذ  المســـــاعدات كانت تأيذ الشـــــكل الثنائي . ون تكن ك
 الدول الفقيرة . 

 .يحقق المعنى الحقيقي للتعـاون الـدولي  تنظيم دوليوفي ظـل هـذا الواقع كـانـت الـدول تســــــــــــــعى لإيجـاا آليـات لبنـاء 
م( كانا ثمرة مجهواات الدول الأوربيـة لتســــــــــــــير اول أيرى 1872 -1868م ، ومؤتمر برلين) 1856فمؤتمر فينـا 

م . هذا ما يدل على 1874م واتحاا البريد العالمي  1865ل اتحاا التلغراف الدولي على نفس المنحى ، فتشــــــــــــــك
م  1919ت ور حاصـــــل في مفهوم التعاون الدولي . وقد تكللت هذ  ا هواات يقامة تنظيم تمثل في عصـــــبة الأمم 

 وهو الهدف م ، والتي تأســــــــــســــــــــت على مبدأ حفي الســــــــــلم والأمن الدوليين 1945ومن ثم منظمة الأمم المتحدة 
الأسمى للتعاون الدولي  ،  ويلال فترة الحرب الباراة كان واقع التعاون الدولي يشـــــــير إلى صـــــــراع الكتلتين )الشـــــــرقية 
والغربية ( ، في اســـــــــــــتق اب الحلفاء لإيجاا مناطق نفوذ من أجل إقامة قواعد عســـــــــــــكرية فيها ، والبحث عن موارا 

يريد كل معســــــــــكر  نبعاد إسددددددددتراتيجية. ومن هذا المن لق أصــــــــــبم مفهوم التعاون معبرا عن  تدعم بها اقتصــــــــــااياتها
تنمية  تحقيقها من أجل تفوقه وهنا يمكن أن نقول أن التعاون يرج عن قيمه الســــــــامية ، وأهمل المســــــــاهمة الفعلية في

ليها من الدول الاســتعمارية  ومع اســتقلال العديد من هذ  الدول وجدت نفســها في تبعية مفروضــة عالدول النامية .
لقد         .  18حيث تركت هذ  الأييرة وكالات تعاونية اولية توجه انتباههم وعملياتهم إلى مستعمراتهم السابقة  

وريااتها للعان ، وفرض سيااتها  لولايات المتحدة الأمريكيةفرضت نهاية الحرب الباراة واقعا جديدا ، تمثل في هيمنة ا
الات لاسيما الاقتصااية والتجارية والمالية . وفي ظل هذ  المع يات ظهرت العولمة التي كرست لتوحيد على كافة ا 

بين الاقتصـــــــــــــــاايات العالمية وتحرير التجارة  الاندماج والتكاملالعان ، وزاات الترابط بين الدول والحكومات إلى 
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الدول التي تقع ضــــــــــــمن ن ا  الدول النامية جزء من الدولية . وأمام هذ  التغيرات الدولية وما أفرزته ، أصــــــــــــبحت 
ن يعد التعاون الدولي يقتصــــــــر على المســــــــاعدات المالية  بل تعداها إلى . 19النظام العالمي الجديد تتأثر به وتؤثر فيه 

لمنتوج ا في الحياة الاقتصااية ) الاستثمار( ، من يلال إشراك الدول المتقدمة في ت وير الخدمة والمساهمة المباشر  
متوســــــــــــ ية . كما ن يعد الشــــــــــــكل القدي  –، كما يضــــــــــــمن التســــــــــــاوي في الحقو  ومثال ذلك الشــــــــــــراكة الأورو 

للمسـاعدات الإحائية مناسـبا ، بالنظر للتحولات التي يشـهدها العان ، والقضـايا المعقدة التي يواجهها . فالتحديات 
الي لا تست يع المساعدات الإحائية معالجتها ، لأن هذ  القضايا العالمية الجديدة مثل قضايا المناخ وعدم الاستقرار الم

معقدة وتت لب اعما كبيرا ، وتمويلا متنوعا وموارا إضــــافية ، كما يلزمها إعااة هيكلة قنوات المســــاعدات من أجل 
الشددددددددكل د كما ن يع   20 تعاون دولي قائم على الثقة والمنا ع المتبادلة والشددددددددفا ية في المعامنيتالوصـــــــــــول إلى 

للتعاون الدولي مفيد لأن منافعه قليلة ومحدواة ، وفر  نجاحه في حل المشــــــاكل ومعالجة القضــــــايا الصــــــعبة  الثنائي
                   ضييلة وهذا ما ت لب المزيد من تعداية الأطراف للوصول إلى الاستدامة العالمية.                             

لحماية  تكتنيت إقليميةوفي يضــــــــــــــم هذ  الت ورات في مفهوم التعاون الدولي، لجأت العديد من الدول إلى إقامة  
وأصـــــبحت التفاعلات تتم  ،أمنها من جهة ، وفرض نفســـــها كأق اب اقتصـــــااية من جهة أيرى) الإتحاا الأور  (

بشـــــــكل يفرض نفســـــــه  " تعاون الاقتصددددددادي" ال اايل الإقليم ، أو بين مجموعات إقليمية أيرى . ليظهر مفهوم 
على العلاقات الاقتصااية  وتحديات العولمة ، والاندماج والتكامل في الجوانب التجارية والصناعية والمالية والإنتاجية 
.فأصـــــــبم التعاون الاقتصـــــــااي أحد مكونات التعاون الدولي، يســـــــعى إلى تهيية الظروف اللازمة لتســـــــهيل عمليات 

والمالي على الســـــــاحة الدولية ، من يلال تنفيذ إجراءات بهدف الحصـــــــول على منافع اقتصـــــــااية  التكامل التجاري
.  وصـــاحب هذا المفهوم الجديد ) التعاون الاقتصـــااي (، بالمعنى الحديث  21متباالة على المدى المتوســـط وال ويل 

المســــتوى الدولي ب ريقة مســــتدام   التي تهدف إلى تحقيق التقدم الاقتصــــااي والاجتماعي على دور المنظماتازاياا 
)مثل المؤســـــســـــات والشـــــركات والمنضـــــمات غير الحكومية( ، من يلال تقدي الدعم والمســـــاهمة في التعاون الدولي . 

والذي تســاهم فيه أيضــا منظمات ا تمع المدني من يلال اعم "  لتعاون الإنمائي "   ليظهر مفهوم جديد عرف 
والجمعيات الخيرية والدينية وغيرها ، كما أن الق اع الخا  أيضــــا معني بالتعاون الدولي  ومعونات الأفراا والمت وعين

ياصــــة في مجال الاســــتثمارات الأجنبية  ليصــــبم التعاون الإحائي معبرا عن مســــاهمة كل الجهات الفاعلة ، ما ينمي 
اجع مســــــــتوى مســــــــاعدات ومســــــــاهمات وفي هذ  الظروف كانت الدول النامية تعاني من تر   فكرة المواطنة العالمية  

الدول المانحة  نتيجة ضــــــــعا ســــــــياســــــــاتها الموجهة لنهج التعاون الدولي  وتخب ها في مشــــــــاكل الصــــــــراعات  الإثنية  
والســياســية ، مع المشــاكل الصــحية والنمو الســكاني وأييرا المديونية الخارجية التي ســترهن ســياســاتها واقتصــااياتها إلى 

" يلق نوعا جديدا من التعاون بين اول الشــــــــــــــمال والجنوب يمكن أن ن لق عليه اســــــــــــــم  فترات طويلة  ، وهذا ما
 ، والذي يفرض شروط على اول الجنوب نذكر منها :التعاون المشروط " 

 احترام حقو  الإنسان وت ويرها ما يحفي كرامة الإنسان .                                            -
 دول النامية مهمتها مراقبة العملية .                                                              إقامة مؤسسات في ال -
 توسيع الأسوا  فيها ما يسمم بتسويق منتوجاتها                                                                 -
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                                                                توفير الشروط اللازمة للاستثمارات الأجنبية .   -
 تحقيق الديمقراطية في هذ  البلدان ، ما يضمن استقرارها السياسي . -

ورغم الت ورات التي عرفها التعاون الدولي ، إلا أنه يبقى اون مســــــــتوى ت لعات الدول النامية والشــــــــعوب الفقيرة .  
فالعان اليوم يواجه تحديات كبرى لعل أبرزها انتشـــــــــــــــار الأوبية والأمراض العابرة للحدوا ، والهجرة غير الشــــــــــــــرعية 

اكل الأمن الغذائي . الأمر الذي يت لب عملا فياعيا من أجل والإرهاب الدولي ، والتغيرات المنايية والفقر ومشـــــــــ
تنمية الســـــــــــياســـــــــــات اعلية للدول النامية من جهة  لتمكينها من تحســـــــــــين أوضـــــــــــاعها وأاائها ، من يلال اعمها 
بالمســــــــاعدات والمناهج والاســــــــتراتيجيات والتكنولوجيا ، وإشــــــــراكها من يلال الاســــــــتثمارات الأجنبية ، وتســــــــهيل 

ا في الأســــــــــــوا  العالمية . لتصــــــــــــبم طرفا فاعلا في التعاون الدولي .كما يت لب من العمل الجماعي الحفاا معاملاته
                                                                                              .22التي تشترك فيها فييع الدول على المستويين اعلي والدولي  *على المنافع العامة العالمية 

 رؤية المنظور الواقعي لظا ر  التعاون الدولي :رابع المبحث ال
الليبرالية في و من المعلوم أن الليبرالية م تلا تياراتها الفكرية ، ترتكز على مفاهيم الحرية والفراية والعقلانية 

. و لها رؤية تفاؤلية ومثالية عن طبيعة العان ، فهي تؤمن 23الســـياســـة الدولية يحركها مت لب الحرية والقيم الإنســـانية 
وأاواته الديمقراطية  ،يمكانية التقليل من الصـــــــراعات والحروب، وبناء ســـــــلام اائم وأبدي أســـــــاســـــــه التعاون الدولي 

صبحت والاعتماا المتباال والتكامل الدولي ، وتقوية المؤسسات والترابط الاقتصااي والفكري بين الشعوب، فقد أ
  24ا تمعات والدول في ترابط وتشــابك متزايد ، كما أصــبحت معتمدة أكثر على بعضــها البعض وبشــكل حســاو
. 25وأصـــبحت التفاعلات التي تتم في النظام الدولي أكثر حســـاســـية ، أي قابلية التأثر بالقوى والأحدالم الخارجية 

وكيا يبرر صعوبة تحقيق التعاون ، ية ) المنظور الواقعي ( إلا أن الدراسة ستحاول إظهار رؤية الاتجا  المناقض لليبرال
الدولي ، لذا وجب علينا الت ر  في البداية إلى رؤية الواقعية للســـــــــياســـــــــة الدولية ، ومن ثم رؤيتها وتصـــــــــورها لظاهرة 

 . التعاون الدولي
 رؤية الواقعية  للسياسة الدولية المطلب الأول:

منذ ظهور المنظور الواقعي بعد الحرب العالمية الثانية عرف حقل العلاقات الدولية نقلة نوعية  من يلال 
انتقاله من مســـــــتوى التحليل التار ي والقانوني والأيلاقي )والذي ن يلغيه كليا ( ، إلى الإطار الواقعي الذي اعتمد 

قيقة الموجواة في الواقع . فركزت الواقعية على العوامل المشـــــــــاهدة والاســـــــــتقصـــــــــاء والتحليل والتجريب ، بحثا عن الح
المؤثرة في السلوك الخارجي للدول ، وتفاعلاتها في علاقاتها مع بعضها البعض معنى آير أصبحت الدولة ومصالحها 

)      ورســـــــــــــم الســـــــــــــياســـــــــــــة الدولية ، القومية ، والأهداف التي تســـــــــــــعى إلى تحقيقها ، هي نق ة البداية في تحليل 
. لأن الدول تسلك سلوك عقلاني في سلوكها الخارجي  وتختار البدائل وتفاضل بينها بشكل   statismالدولاتية(

مصــلحي وعقلاني ، وهذا ما يقلل من الخســائر ويعظم الفوائد . أما المنظمات الدولية والقوانين فدورها لا  رج عن 
ة الفوضـــــــــــــوية )التي ترى الواقعية أن على الدول اور الدول ، فهي تعكس مصـــــــــــــالح هذ  الدول . وبســـــــــــــبب ال بيع

التكيا معها(، وتشــابه أحدالم الماضــي بالمســتقبل )بســبب تصــارع الدول قديما وحديثا  لتحقيق بقاءها ومصــالحها 
وأمنها على حســـاب الآيرين ( يبحث الناو كما تبحث الدول عن المصـــلحة الخاصـــة ، ويريدون الهيمنة والتســـلط 
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ويوقفونه إن وجد عندما لا يتماشــــى مع مصــــالحهم الخاصــــة ، يمكن الاعتماا عليهم في التعاون على الآيرين ، ولا 
ومن هنا تألم رؤية الواقعية في نظرتها التشــاؤمية ، فالســياســة الدولية حســبهم  هي ســياســات ي أحااية  .26والضــيقة

unilateral  ي وي أنانيــةegoism  ي ، ولا وجوا للمثــل والأيلا  أو الصـــــــــــــــداقـة . ومفــاهيم القوة والمصــــــــــــــلحــة
تعتبر مرتكزات التحليل في السياسة ، والاعتماا على النفس واعافظة على البقاء ، والفوضى الدولية ومحورية الدولة 

عية التقليدية  تؤكد على الدولية ، وهم يع ون الأولوية للســـياســـة العليا على حســـاب الســـياســـة الدنيا . كما أن الواق
أما الواقعية الجديدة  فترى أن الفصــل لا يكون م لقا  بينما يتفق  ،الفصــل التام بين الســياســة الدايلية والخارجية  

و تفصــــل الواقعية في بيية الســــياســــة  .27كل الواقعيين على أن الســــلوك الخارجي للدول يتأثر بتغيرات البيية الدولية 
وأن  ا تفرض الأمن الدولي فوضــــــوية ، سمتها الحروب والصــــــراعات بســــــبب عدم وجوا ســــــل ة عليالدولية بأنها بيية 

فحسب الواقعية ، ت لع الدول إلى القوة )التي ترى بأنها ضرورة( والسل ان ، هو السمة المميزة للسياسات الدولية  
هو في الأســـــــاو محداات نســـــــقية لأن ســـــــلوك الدول الخارجي ، لفهم ســـــــلوك الدول علينا النظر إلى النظام الدولي 

ويصـــا مورجانتو الشـــؤون الدولية بأنها بالغة التعقيد لدرجة تعذر الحلول الســـهلة .  28تفرضـــها طبيعة النظام الدولي
بأن  يرىو  ،اينامية مســــــــتمرة  والنبؤات الصــــــــااقة في الســــــــياســــــــة الدولية ، ويبرر ذلك بأن هذ  الأييرة في حركية و

وإذا كانت  ، 29لقواعد موضـوعية وعالمية تسـتند إلى المصـالح الوطنية اعداة من حيث القوةالسـياسـة الدولية تخضـع 
وهي جوهر الســـياســـة .فإن الســـياســـة الدولية ، المصـــلحة القومية اعداة بالقوة هي نهاية الم اف في عان الســـياســـة  

تهديدا وصراعا مستمرا يصل بالدول إلى  هي عملية يتم فيها تسوية المصالح القومية الم تلفة ، وهذ  العملية تت لب
الحروب. ومنه تصـــبم الســـياســـة الدولية ما هي إلا صـــراع  على الســـل ة والذي يرجعه مورجانتو إلى ال بيعة البشـــرية 

  :             التي لا تعرف سوى الشر والعداء ، ويل و ذلك في 
لة وزيادته   مع الحد من سددلطان الدول " نن السددياسددة الدولية  ي جهد مسددتمر للحفاس على سددلطان ني دو 

وفي هذا السيا  يقول ي نيبوري : كما هي العلاقات بين الجماعات الصغيرة، . 30ي الأخرى   و الإقنيل منه نيضا
كما لا بد   فإن الســـــياســـــة الدولية هي صـــــراع نحو القوة ، فالقوة القومية هي انعكاو لإرااة الأفراا  في تحقيق القوة.

ولكنه يبقى محدواا لأن الدول تحس   أن الواقعية ن تلغ احتمال حدولم تعاون بين الدول المتصـــــارعة أن نشـــــير إلى 
وهي غير   بعدم الثقة ، وتشـــــــــــــــك في نوايا الآيرين ، وتغش في الاتفاقيات والمعاهدات التي ترب ها مع بعضــــــــــــــها 

. كما أن مورجانتو ن تقتصر إسهاماته على موضوع القوة واورها  31م مينة بشأن التوزيع غير العاال لمنافع التعاون
في الســـــــياســـــــة الدولية  بل بحث أيضـــــــا على شـــــــروط تحقيق الســـــــلام الدولي ويرى بأن رجوع الدول القومية لتحقيق 

 32.مصالح محداة من شأنه أن يحقق المزيد من الأمن والسلم الدوليين 
 لظا ر  التعاون الدوليرؤية المنظور الواقعي  المطلب الثا :

كان تفسير الصراعات والحروب عند الواقعيين الجدا ي كنيت وولتزي ، سببه الفوضى الدولية فهم  تلفون 
مع التقليديين ) الذين يرون بأن مفهوم الفوضى هو البيية التي تتحرك فيها الدول ( ، بينما هم يرون أن الفوضى 

وفي حين أنه لا يوجد ما يمنع الدول من است دام القوة في ، 33بين الدول تنتج عن العلاقات الاجتماعية السيية 
تحقيق مصالحها ، فإن الفوضى الدولية تعمل كعائق أمام سعي الدول من أجل التعاون . معنى أن الدول مهتمة 
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وهذا ما يفسر ال بيعة الأنانية والشريرة الموجواة في الذات   ، بتحقيق مصالحها ولو على حساب مصالح الآيرين
، رغم الاتفا  فيما بينهم ، وتناغم أهدافهم  " العامة"على المصلحة  " الآنية "والتي تقدم المصلحة  الإنسانية ،

ية في تفسيراتها والتي ركزت عليها الواقعية التقليد ،  34ومصالحهم ، وبالتالي لا يمكن الاعتماا عليهم في التعاون 
وعليه فإن الواقعية الجديدة  ترى بأن الفوضى الدولية ، وعم وجوا سل ة عليا الحروب .لأسباب نشوب الصراعات و 

تنظم العلاقات بين الدول وتفرض قوانينها على الدول التي تستعمل الخداع والغش وغيرهما ، من شأنه أن يقوض 
ي والتزي أن كل اولة تعمل على السعي في زيااة قوتها من أجل تحقيق التعاون فيما بينها ومن هذا المن لق يرى

مصلحتها القومية من جهة ، ولأنها تشكك في نوايا الآيرين وتصرفاتهم من جهة أيرى . وهذا ما يجعل الدول 
رف تتصرف بنفس ال ريقة ما  لق ي المعضلة الأمنية ي بين الدول . ويصبم أي سلوك تت ذ  الدولة ، يرا  ال 

الآير بأنه سلوك عدواني موجها إليه . والمعضلة الأمنية لا يمكن الخروج منها ، إلا إذا تعرفنا وأاركنا النوايا الحقيقية 
وهذا الأمر في غاية الصعوبة . الأمر الذي يدلل على أن نشوب الصراعات والحروب يبقى احتمالا ، لل رف الآير 

بقى محدواا ، ويبقى في أطار التنافس أو يلال مواجهة أي ار وتهديدات قائما ، أما التعاون فهو موجوا ولكنه ي
مشتركة من شأنها أن تقوض السلم والأمن الدوليين . ويكون ذلك عن طريق تحالفات تنتهي بانتهاء الخ ر. كما 

ى أرباحا يرجع ي والتز ي ، صعوبة تحقيق التعاون بين الدول إلى تخوف هذ  الأييرة من أن تحقق الأطراف الأير 
، وهذا عند ايولها في شراكات  free ridingومكاسب أكبر ةا تحققه هي ، ما يعرف ب  ي الركبة ا انية ي 

وي جون ميرشايمر ي ) الواقعية الجديدة ( ، بأن نجاح التعاون  ويتصور كل من ي كنيث والتز ي.   35واتفاقيات تعاونية 
نية النسق الدولي ، من الثنائية إلى الأحااية الق بية ، وكذا ل بيعة الظروف في الدول الأوروبية يرجع إلى التغيير في ب

       الدولية في تلك الفترة .  
وعندما رأت الواقعية بأن الدول مثل البشر في طبيعتهم الأنانية ، يقدمون مصالحهم على مصالح الآيرين  ويبحثون 
عن البقاء واعافظة على أمنهم ) في ضــــــــل الفوضــــــــى الدولية ( ، وهم يرون بأنه لا يتحقق ذلك إلا بالاعتماا على 

ومن هذا الاعتقاا للمنظور الواقعي  ، 36 علاقات تعاونية، ومن هذا المن ق تميل الدول إلى عدم الديول في ذاتها
تصــــــبم الدول في حالة من الخوف  المســــــتمر ، وتشــــــعر بعدم الأمان من جراء تهديدات الآيرين . لذا على الدول 

وفي ســـيا  المكاســـب  مراقبة أعدائها من جهة ، وتتبع المكاســـب والأرباح إذا ايلت في تعاون مع أطراف أيرى .
هتمام الواقعية بالمكاســـــــــب النســـــــــبية ، وليس المكاســـــــــب الم لقة كما رأت الليبرالية ، فإن الواقعية ترى بأن نجد أن ا

الدولة تكون مت وفة وتتبع بدقة المكاســــــــــــــب التي يحققها شــــــــــــــريكها في العمل التعاوني ، بدرجة أكبر عندما يكون 
ذا يعني بدور  أن مســـألة المكاســـب النســـبية ترتبط الشـــريك منافســـا لها ، وبعبارة أا  يقاربها في مقومات القوة . وه

مدى قدرات ، ومقومات القوة بين الشــــــــــركاء والمتعاونين . ونضــــــــــرب مثالا على ذلك بازاياا التوتر في العلاقات ) 
ومن جهة   لنســبية لصــالح الصــين قوة أمريكا اتراجعت التجارية ( بين الولايات المتحدة الأمريكية والصــين ، عندما 

ة ترى الواقعية بأنه قد يقبل ال رفان التعاون ، رغم أنهما متنافســـــــــــــــان ورغم أنهما متقاربان في مقومات القوة ، ثاني
الــديول في علاقــات تعــاون عنــدمــا يتعلق الأمر مكــاســــــــــــــــب ) م لقــة ( كبيرة لل رفين . إذن رؤيــة المنظور الواقعي 
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لنســــــــبية يمكن أن يتحقق بين الدول كلما كان الفر  للتعاون الدولي ، ومن جانب المكاســــــــب ) الم لقة ( ، وليس ا
              37 ) نظرية الاستقرار المهيمن (بينهما أكبر 

رؤية أيرى تنســـــــــــــــب إلى المنظور الواقعي ، يمكن أن يتحقق من يلالها التعاون الدولي ، ومن زاوية أيرى وهي أن 
ا الدور من أجل قيامها بدور آير يارج تفاعلات الدول قد تقبل بالتعاون مع طرف أو أطراف أيرى ، وتقبل بهذ

التعاون في الدور الأول ، وهذا من أجل تحقيق الهدف أو الدور الأسمى . ويمكن أن نع ي مثالا على ذلك ليتضــم 
المعنى . قبول الولايات المتحــدة الأمريكيــة التعــاون مع الــدول الأوروبيــة عنــدمــا يرجــت منهكــة من الحرب العــالميــة 

                                                                                                                   .، في مقـــــــابـــــــل اســـــــــــــــتمرار أمريكـــــــا في تتبع ومحـــــــاصـــــــــــــــرة غريمهـــــــا التقليـــــــدي الاتحـــــــاا الســـــــــــــــوفيتي الثـــــــانيـــــــة 
  خاتمة:

)  مم ر الإشارة إليه في هذ  الدراسة  من ت ورات في السياسة الدولية ، بدأت من الاهتمام بقضايا السياسة الدنيا 
) القضايا الأمنية ( ، وصولا إلى   الاقتصااية و البييية والصحية ...( ، وتراجع في التركيز على قضايا السياسة العليا

كما ووجهتها نحو التقارب والتعاون  ، أاوارا حاسمة في السياسة الدولية  ظهور فواعل جديدة من غير الدول ، لعبت
)  والنظري التي عرفها كلا المنظورين  كانت هذ  الت ورات سببا في التوجه نحو عملية التجديد والتنقيم المعرفي 

يرى الباحث بأنه تقارب طفيا ذلك والتي أفرزت نوعا من التقارب فيما بينهما . رغم  ،الواقعي والليبرالي (  
وس حي ، ومبرر ذلك هو أنهما  تبتعدان كثيرا عن بعضهما في مجال اراستهما فالأولى مهتمة مجال الأمن والثانية 

  تركز على الاقتصاا السياسي . 
ذلك من أجل اائم من أجل القوة والبقاء و  صراع ومن هنا تبقى رؤية الواقعية الجديدة للسياسة الدولية ، ما هي إلا

وبقاء تفاعلات التعاون الدولي في . تمسك المنظور الواقعي مبدأ المكاسب النسبية . لذا يالهيمنة على النظام الدولي 
. يؤاي بالدول إلى الاعتماا  بيية اولية تسوا فيها الفوضى ، وتغيب عنها سل ة تفرض التعاون وتعاقب المنشق

. بينما الليبراليون الجدا لا يلغون وجوا صراعات بين الدول كليا ، اءها. على نفسها لتحقيق مصالحها وأمنها وبق
وإحا يمكن تفااي الصراعات غير الضرورية ، ويمكن تل يا الفوضى الدولية عن طريق المؤسسات الدولية ، وقضايا 

 .التجارة والاقتصاا السياسي في بناء مصالح مشتركة تحقق المكاسب المتباالة 
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